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صفحات من تاريخ الطب و الاأطباء في المدينة المنور :12 


لم یحظ تاريخ الطب والاطباء في المدينة 
المنورة بما يكفي من الدراسة والبحث للكشف 
عن الجوانب المختلفة للممارسة الطبية في 
المدينة المنورة عبر العصورء وسنحاول في 
هذا البحث تسليط الضوء على بعض الجوانب 
المتعلقة بهذا الموضصوع» ودراسة تاريخ 
المستشفيات والأطباء في المدينة المنورة في 
العهود المختلفة. منذ العهد الاسلامي :للا وك 
وحتی نهاية القرن الرابع عشر الهجري. 


ونطاسيين.ء ولكن طبهم كان في عامته بدائياً 
نشوا تالغرافة يقفوح. ”نه النسنساء .عض 
الأحيان( 


E 
الخطرا المدينة و العصر الجاهلي‎ 5 
> في 0 عید - ينه في‎ 1 
ال قميعجلاعية والسياسية والثقافية والدينية)‎ 
ص232 2 مؤسسة ۱ عللوم القرآن -- دمشق  ببروت  الطبعة‎ 1 

الأولى 1982م/ 1403 ه- 


هناك علاقة بين الأمراض وبين کل من البيئة 
الطبيعية من جهة والبيئة التي يصنعها 
الإنسان من جهة أخرىء حيث تتوالد الملاريا 
وتنتشر مثلاةً في المناطق الحارة والرطبةء 
کما آن الارتفاع الشدید في درجة انلحرارة قد 
کون عفد ا ت الفا عدي ال اقيم كا هه 
الحال في المناطق الصحراوية. 

وقد اشتهرت المدينة من بين ما اشتهرت 
به في الماضي بالحمیات» حتى إنه ليقال: 
«حمی المدینة». ويبدو أن انتشار الحميات 
کان واععضا ,إل المنام. .هار وسشاه. . الاناو 
المفتوحة وقنوات الريء غير أن المدينة لم 
تشتهر ببعض الأمراض التي كانت تفتك بالسكان 
كما هق انحال كن جنوب. آسیا؛ لان: المديتة له 
تكن مزدحمة بالسکان. 

وقد كان السكن» إا كرفا او ىتتات 
ر یت کان: .مقطن كي الکنتانه. .لسکا تیه 
الخ احدة آبناه القبيلة الواحدة آو الفرع 


منهاء وكانوا يسكنون في حصون ۳7 أطم ۲1۱ 


(1) الأطم هو الحصن المبني بالحجارة ويشمل كل بناء مرتفع» 
وقيل كل بيت مربع مسطح. 


صفحات من تاريخ الطب والأطباء في المدينة المنور :15 


وکانت الآ متفرقة بین کل منها مزارع أو 
فراغات آأرفضیة. ولم يكن في مقدور آهل 
المدينة عمل فة تلحفاظ علی صحة انلبينة 
غير النظافة(). 

وقد عرف عن المدينة آنها أرض وباءء وآن 
الوباء كان بالهدينة شدید آء. فعن عائشة رضي 
لله عنها قالت: قدمنا المدينة وهي أوبأ آرضا 
الهء قالت: «فكان بطحان يجري نجلا» - تعني 
ماء آجناٌ۱. ومما كان متداولاً بینهم قبل 
ا لاسلام آن الوادي !ذا كان روتيا فأشرف علیه 
الانفسا نه RT.‏ الخو ' :نوق ق اسان ازج 
.ذلك کر هوه وا ده ,او اجه وقي خر 
ES‏ وهای نيا :شتفي 1ن ال ای کان. ا 
بهاء آي ینهق کالحمار عشرة آصوات في طلق. 
وإ مات قبل آن یخرج منهاء حتی قدم عروة 
بن الورد العبسي فلم یعشر» فترکه الناس* 


(1) ا .د . الرويثي محمد أحمدء ۳ أ . د . خوجلي مصطفی محمد - 
المدينة المنورة البيئة والانسان ص 531 الطبعة الاأولی 
9 1998م - دار الواحة العربية - المدينة 

(2) متفق عليه و اللفظ للبخاري في صحیحه : کتاب فضائل 
المدينة :باب حدثنا مسدد؛ صحيح مسلم : کتاب الحج: باب 
الترغیب في سکنی المدينة؛ انظر د.ملا خاطر خلیل. 

فضائل المدينة المنورة. 229/1. 

(3) علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السمهودي - خلاصة الوفا 


بآخبار دار المصطفی ص ۰37 طبع بدمشق على نفقة 


حيث عرفوا بطلانه» وعدم صحة ما كان يتداول 
بينهم من ضرورتهء والضرر الحاصل لمن 
يتركه. 

وقد تفاوتت مناطق المدينة في مستوى 
الصحة البيئية.ء فقد ورد عند ابن زبالة أن 
« آصخ المدينة من الجمی جا بسن زره بتي 
قریظة و العریض»۲. كينها نسبت مناطق آخری 
الی الوباء «اٍن کان الوباء في شيء من 
المدينة فهو في ظل مشعط». ومشعط آطم لبني 


هذيلة كان في غربي مسجد هم قرب وه 


تغير البيئة ف فو اتف ااي 
المديئنة والصحابة من المهاجرين رضي 
بدعاء النبي 


الله عنهم إلى المدينة اشتكى 
أو “قوع .و اتك رال درفل ا اها .نها 
رأى رسول الله × شكوى أصحابه قال: «اللهم حبب 


ء 


إلينا المدينة كما حيبت مكة او أشد و صححها 


المكتبة العلمية بالمدينة المنورة لصاحبها الشيخ عمر 
سلطان النمكاني - 1972م 1392ه 

(1) المرجع السابق ص 37. 

(2) المرجع السابق ص 38. 


صفحات من تاريخ الطب و الاأطباء في المدينة المنور 17 


و بارك دنا في صاعها ومدها و حول خمّا ها ! لی 
الجحفة» ۱ . وقد وردت روايات عديدة صحيحة فحن 
غا "ال تي 2۶ فني الد خاازي وم سلم وغيره ماء 
بنقل الوباء» و آن یصحح لله لهم المدينة ۳ . 

الطب من تنوعت عادات العلاج ف المدينة 
العهد 


اللوي الوم 9 ۰ 
هیر وا کے “اسفانم 


بعض الأعشاب و النبانات والادوية وغیرها من 
طرق العلاج المختلفه؛ وقد زاول هذه المهنة 
كثير من الأشخاصء ولم يكن الأطباء يأخذون 


أجراً على غلاجهم - عدا الحجام ۰۱ وقد كان 


الإسلام» فمن الحجامة 


عليه و آهله. وواحد لحجمه وحجم آمله () . 
ولم يكن الطب علماً مقنناً مدروساً كما هو 
الخال في آیامنا. ولکنه كان مأخوذا 


(1) المرجع السابق ص 35. 

(2) المرجع السابق ص 36. 

(4) آل الشیخ نورة بنت عبد الملك بنت ابراهیم - الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر 
الاسلام ص 96 الطبعة الأولى - جدة - 1403ه 1983م - 
منشورات تهامة. 

(5) ابن القیم» الطب النبويء ص 41 


بالتجربة» وکان الأطباء يسألون عما یشعر به 
المریض ویصنون له الادوية المناسبة التي 
أفادت غيره ممن كان يشكو هذه الشكوى!!)؛ 
وكانوا في المدينة في صدر الإسلام يتعالجون 
بقطع العروق والكي بالنارء فقد بعث النبي 
1 إلى أبي بن كعب رضي لله عنه طبيباً فقطع 
منه عرقاً ثم كواه عليه )؛ وعندما طعن سعد 
بن معاذ رضي لله عنه وقطع أكحله كواه؛ كما 
كانوا یعالجون الجروح التي تنزف بقطعة 
حصير تحرق حتى تصير رماداً ثم تلصق بالجرح 
فیستمسك الدم 4141 ونما مرف سعد بن آبي وقاص 
رضي لله عنه بمكة عاده النبي ×> وقال: ادعوا 
كه یام . اهي ها و .کت مور 
إليهدء وقال: ليس عليه بأسء فاتخذوا له 
الفريقة» وهي الحلبة مع تمر عجوة رطب 
یطبخان» فيحساهما ففعل ذلك فبرئ). 


(1) د.الوكيل محمد السيد - الحركة العلمية في عصر الرسول وخلفائه -3 /88 - الطبعة الأولى - 
6ه 1986م - دار المجتمع بجدة. 

(2) الطب النبوي ص 49. 

(3) الواقدي - المغازي 525/2. 

(4) المرجع السابق 250/2. 


(5) الطب النبوي ص232 ؛ المغازي 1116/3 ؛ ابن الأثير» أسد 
الغابة 1 /345. 


صفحات من تاريخ الطب و الاأطباء في المدينة المنور و[ 


وقد وجد في ذلك الوقت عدد من الأطباءء 
ف مون اض الت 4 عفن جك انیا 
أنه ليس فائقاً في صناعة الطبء ورفض أن 
یتولی علاجه ۰۲ ففي طبقات الطباء آن ابن 
آبي رمثة التميمي كان طبيیباً علی عهد رسول 
الله × ومزاولاً لاعمال الید وصناعة الجراح؛ 
وروی نعیم عن ابن آبي عيينة عن ابن اجر 
عن زیاد عن لقیط :عن ابن آبي رمثة» قال: 
آتیت رسول ال صلی اله عليه و آله وسلمء فر آیت 
بين كتفيه الخاتم» فقلت: اني طبیب» فد عني 
أ عالجه» فقال: « أنت رفيق» والطبيب الله». 
قال سليمان بن حسان: علم رسول الله أنه رفيق 
الید ولم بسكن افا في العلم» فبان ذلك من 
قوله: «و الطبیب اللم»(2). 

ولخ« ها 2017" سم عند ال عد .بسن 
قرف رخا انلف “فح دنله اا م ارف ین نله 
این اي وو الحكق كان سناكم اخوون کین انم 
تفتكا اما هم .وقشين ٠ال‏ داك ”قول اتید 
عائشة أم المؤمنين رضي لله عنها لما سألها 
(1) الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في 
صدر الإسلام ص 96. 


(2) طبقات الأطباء - ابن أبي أصيبعة 116/1: وانظر تخريج 
السمعیات للخزاعي - مخطوط ص 619. 


عروة بن الزبير عن سبب علمها بالطب. 
فقالنت:. إن رسول له × قوت أسقامه وکان بقلم 
عليه أطباء ال عرب والعجم فیصفون له 
فنعالجه!!)؛ كانت رضي لله عذها تعد له الدواء 
الموصوف» کما یوضحه قونها رضي اله عنها: فکانت 
ت قدم عليه و فود ال عرب من کل و جه» فتذ عت 
الأنعات: فکنت. أعالجياء فمن 1273 كان اعلمها 
بالطب رضي لله عذهاء لذا يقول هشام بن عروة: 
« ما ریت آء لم بف قه ولا ب طب ولا ب شعر من 
عائشة» رضي اله عنها( . 

ومما نعرفه عن الطب في ذلك الوقت 
تداويهم بالعسل» وعلاج ضربة الشمس والحمى 
بالفاءغ. واستخدام نبات الحلبة والتمر 
كدواءء وأمور أخرى عدید ‏ . 

وق امش الي 6 نة .حاط دوي 
لاقرات المعدية. ففي البخاري : فر من 
المجذوم فرارك من الأسد؛ كما آمر بالحجر 
الصحي حيث نهی عن دخول أرض ينتشر فیها 
الا عون کا کے ٠.‏ اتتخنااريزة: و1 اهجتم 
(1) الحركة العلمية في عصر الرسول وخلفائه 3 /88. 


)2( المرجع السابق. 
(3) الاستیعاب 358/4؛ الاصابة 360/4. 


صفحات من تاريخ الطب و الأطباء في المدينة المنورق[2 


بالطاعون في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع 


الشفاء ففي سنن ابن ماجه: «إذا دخلتم على 
المريض فنفسوا له في الأجل»» ويعلق ابن 
القيم على الحديث بقوله: إن هذا نوع شريف 
جداً من أشرف أنواع العلاج» وهو الإرشاد إلى 
ما يطيب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به 


متنقلة.ء» و امية بنت قيس الغفارية التي 


(1) ابن القيم - زاد المعاد 213/3. 


الماء ویداوین الجرحی. و أم سنان السلمية 
اسان اشترکت في غزوة خيبرء. وام ايمن التي 
حضرت أحداً تداوي الجرحی» و اشتهرت منهن 
أيضاً كعيية بنت سعد الأسلميةء. وهي إحدى 
النجيبات المعدودات من طبيبات العربء» 
ومنهن خمنة والربيع بنت معوذ رضي اله 
عنهما؛ ونسيية بنت كعب المازنية رضي الله 
عنها التي خضرت بدرآ و آأحداآً وکانت تضمد 
جراح المرضى!). 

وكانت لهن ادوية يصطحبنها معهنء. ففي 
ترجمة أم زياد الأشجعيةء. كما فحني الإصابةء 
أنها خرجت مع النبي × في غزوة خيبر سادسة 
ست نسوة 6 بو > اماك تنا خرجنا ومعنا دواء 
نداوي الجرحى©). 

ولا شك آنه كان منك آطباء في المدينة 
او حولها في زمن الخلفاء الراشدین رضي اله 
عنهم ومن بعد‌هم لم تصلنا اننا رهم ا3 ته 


اشارات الی آن طا قد حضر سیدنا عمر رضي 


)1) الآسيات والطبيبات المسلمات »> د . شمسي باشا حسان < 
منشور في موقع د شمسي على شبكة المعلومات. 
,2 شراب محمد محمد حسن - المدينة النبوية في فجر الإسلام 


و العصر الر اشدي ص467» الطبعة الأولى - دار القلم - 
5ه 1994م . 
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الله عنه عندما طعنه آبو لؤلؤة» وفي خزانة 
القت ۰ وتك انناف لان . الغري .هیده التقا هز 
اند ا وي "فخ ین ره رجع الجر امین 
یتداوی بها بعد آن جرم روو خارج من 
المدینهة» ولا نعرف من تولی علاجه من هذه 
الجراح» وکان هذا في زمن عثمان رضي لله عنهء 
وفي الكتاب نفسه أن عثمان بن عفان رضي اله 
عه فة لني اطي تمر اني فعانجه إلى أن 
برئت كلومه(). 

وفي زمن الدولة الأموية أيضا نچد أن 
طبيباً قد حضر الحسن رضي لله عنه في مرض 
وفاته بانمدینة» وان كنا لا نعرف ايها من 
هو ذلك الطبيب. 

وهكذا نلاحظ توفر أشخاص في المدينة كان 
لهم ممارسة للطب وشؤون العلاج في مختلف 
العصورء. ولکنن.ا لا نعرف مسن آسمائهم 


واخبارهم إلا القلیل. 


(1) البغد ادي عبد القاهر - خزانة الأدب ولب لسان العرب - 
م1170:1169 من النسخة الالکترونية في برنامج الموسوعة 
الشعرية وعدد صفحاتها 10299 صفحة. 


العطورء. وکان لهذه المهنة أهلها ولهم سوق 
خاص یسمی سوق العطارین» وقد عمل بهذه 
المهنة آسر توارئتها كأسرة ابن مشکور التي 
تنتسب الی قریش» و آأسرة انشکلیین() . 

وأول بیمارستان (مستشنی) عرفته المدينة هو 
ا تیا رشان احتف ندنل سا یشان اد 
العباسي المستنصر بال آبو جعفر المنصور بن 
أح مد بن الحسن ا لذي و لي الخلا فة عام 623ه/ 
6م وتو فكي نام 74640 1242م و هنو ممق انس 
ادن فة :العستى رة جو كه اند ای كات اول 
مدرسة في الدول الإسلامية تدرس المذاهب 
الأربعة4). 

وكان الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء 
(1) المديرس عبد الرحمن مديرس- المدينة في العصر 

المملوكي ص100» منشورات مركز الملك فيصل - 1422 ها 

01م . 


(2) المرجع السابق ص 309. 
(3) ابن تفري بردی - المنهل الصافي و المستوفی بعد الوافي 


1 حاشية - تحقيق د. آمین محمد محمد - الهيئة 
المصرية للكتاب - 1984م ؛ وانظر تاريخ الدول الإسلامية 
ص13. 

(4) المنهل الصافي ص 377 حاشية.؛ وانظر ابن كثير - 
البداية والنهاية 139/13 - الطبعة الأولى - مكتبة 


المعارف ببيروت 6م . 
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وأضفل الخیر پبتسابقون في انشا 
البیمارستانات صدقة وحسبة وخدمة للإنسانية 
وتخليداً لذكراهم. 

راتت :اوت ,اتنا تسا ات ات له قد 
ظهرت على عهد النبي “ام وهي خيمة رفيدة 
الأسلمية التي شيدت أثناء غزوة الخندق. 
(88ه06/م ) 2 ثم غصت بعد ذلك حواضر الإسلام 
بالبيمارستانات. 

ولما شین الخليفة المستنصر العباسي 
بغداد أمر في عام ۵627 موافق 1229م بتشييد 
بيمارستان في المدينة المنورة() وآخر في 
مكة عام 8ه( ؛ وقد عرف كل منهما 
)1) د . لمعي صالح مصطفى - المدينة المنورة تطورها 

العمراني وترائها المعماري م15 - دار النهضة - بيروت 

- 1981م؛ كعكي عبد العزیز بن عبد الرحمن بن ابراهیم 

-معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاریخ -146/2 

- الطب عة الأو لى - م طابع دار إح ياء ا لتراث ال عربي» 

ب یروت - 9 - 1998م ؛: المديانة في الع صر الملو كي ص 
9 وان ظر ال سخاوي في التد فة 65/1؛ ال سمهودي -و فاء 

الوفاء 2 - بیروت - 1971. 

المكي المالكي - شفاء الفرام بأخبار البلد الحر ام 
1 - دار الکتب العلمية في بيروت؛ وانظر أيضا: 


الی الشمال من المسجد النبوي الشریف2 . 
وقد تم تجدید بیمارستان المدينة بأمر 
السلطان المملوكي الظاهر بیبرس سنة 663 ه/ 
1262م (3) ؛ غير أننا ل فلت :ما ٠‏ .شين "سین 
طبيعة النشاط العلاجي والعلمي فيهء ولا 
معلومات عن الأطباء و المشرفین عليه» وعن 
مدة بقائه مكاناً لعلاج المرضىء إلا أنه وردت 


إشارات في النصف الأول من القرن الثامن 


النجم عمر بن فهد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
فهد - إتحاف الورى بأخبار أم القرى -49/3» 32/4 
حاشية - تحقيق شلتوت فهيم - الطبعة الأولى - نشر جامعة 
أم القرى 1988م. 

(1) البيمارستان المستنصري بمكة أنشأه المستنصر العباسي 
ووقفه عام 628ه ؛ انظر إتحاف الورى بأخبار أم القرى 
4 حاشية. 

(2) المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماري ص 
5 معالم المدينة المنورة بین العمار:ة والتاریخ ج2ص 
6 وفاء الوفاء 2 /695. 

(3) المدينة في العصر المملوکي م309؛ و انظر ابن تغري 
بردی - النجوم الزاهرة 194/7. 
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الهجري الی وجود بیمارستان في انمدینة ۳ . 
ومق- نون تاه في اتمديننة في :تلك الشتترة 
ابن فرحون» و آبو علي الحسن الحجام 12م 

شیر امنتوجري.. في .توا ية لازي إلى أن 
السلطان الظاهر بيبرس عندما حدد 
البيمارستان عام 663)ه آرسل إليه طبيباً من 
الديار المصرية اسمه محي الدين أحمد بن 
آبي الحسین بن تمام» ومعه آدويتة وآشربتة 
وماجین ومسراهم وسکرء وكان خروجه في 
السابع عشر من شهر رجب(. وهذا یژکد وجود 
آطباء کانوا یشرفون علی المرضی في مذا 
البیمارستان ویعالجونهم . 

وخلافاً لبیمارستان المدينة انذي لا نعرف 
بالضبط زمن بقانه واستمراره؛ فان 


(1) المدينة في العصر المملوکي ص 309 ؛ انظر ابن فرحون - 
النصيحة - ورقة 85ل ب ؛ السخاوي - التحفة 484/1. 

(2) المدينة في العصر المملوكي ص 309 ؛ انظر السخاوي - 
التحفة 1 /500. 

(3) النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب - نهاية 
الأرب في فنون الأدب - حوادث سنة 633 ه - ص18859 من 
النسخة الإلكترونية للكتاب وعدد صفحاتها 19893 وذلك 


في برنامج الموسوعة الشعرية 


فاا یر و ره . اي أن: ولي .سیر 
عبد لله الفیصل وزارة الصحة بالمملكة فأمر 
بإقامة مستشة بمدينة الطائف عوضا عنهء 
وقد أزيل فيما بعد في التوسعة السعودية 
للمسجد الحرام بمكة المكرمة؛ ولدينا فيما 
یتعلق ببیمارستان مکتء انها هجون عن 
1( 


E, : 2 : 5 5 5‏ 8 3 
تجديداته( و شيوخه22) وبعض من توفي فيه( 


ومن یقوم علی “تظاوحه 1 ومن زاد ها أو 
وق .قل ۰۲۸ ودنك من التقتاضیلن.. ات 
يمكن تقصيها في الكتب المخصصة لتاريخ 
اليلد الخرام؛ غير آننا لا نعثر على أسماء 
أحد ممن عمل فيه أو في بيمارستان المدينة 
من الأطباء المعروفين في ذلك العصرء ويبدو 
أن:. )متا( سا سید داز سا تسن فک 
را لته ا تاد “في ف الأزمتة:. مشک نار لاوا 


المرضی وخدمتهم» وئامین من یقوم بشؤونهمء 


(1) اتحاف الوری 3/ ۰496 3 /507. 

(2) المرجع السابق 105/4 حاشية» 298/4 حاشية. 
(3) المرجع السابق 310/4. 

(4) المرجع السابق 310/4. 

(5) المرجع السابق 46/4. 

(6) المرجع السابق 310/4. 
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ویوصل الیهم الطعام والماء العذب» وما 
تحتاجه خدمءة المکان والمرضی من الحطب() ؛ 
وربما كانت تتوفر فيه بعض الأدوية المعروفة 
المستخدمة في العلاج؛ ولا نجد ما يشير إلى 
طبيب معروف يشرف على المرضى في المكان إلا 
في حالات قليلة کما في عهد السلطان الظاهر 
بیبرس» وان كنا لا نعرف بالتحدید کم بقي 
هناك» ولم يكن نظام البیمارستان يسمح 
باخراج من يأوي الیه !لا باختیاره هو بعد 
أن تف ك :اة اش ای بان . الم اف 
« أوقفنه علی الفقرا. والمساکین والننقطعین 
التمزعن ۵ السهجا تن ماج 3 عزفي : أخد مته ولا 
یخرج منه بعیر اختياره إلا بعد حصول 
العافية له هرا شاه ار 

الیستشفیان تعطینا مخطوطة علي بن موسی 
في المدينة ‏ أفندي المؤرخة في 21 جمادی 
000 الثاني 1303ه الموافق 27 
آذار 1886م وصفاً دقيقاً للمدينة ومبانيها 


ومرافقهاء ولا نجد فيها ذكراً للبيمارستان 


(2) المرجع السابق 507/3. 


وفقاً ندراسة الاستاذ صالح لمعي للمخطوط 
و!حصائه ما ورد فيه من مبان ۳+ و المقصود 
المستنصر ا[ الشمال من المسجد التبوي0؛ 
قير أن العهؤلف يذكر: وجود. 'تكيتين قي 
المدينة ومستشفى للأهالي وآخر عسكري3)؛ أما 
اللواء إبراهيم رفعت باشا الذي زار 


هن البيمارستان الذي بناه ال خلیهف 4 


المدينة آربع مرات بين سنة 1319 ه/1901م 
وسنة 1329ه /1908م فيذكر لنا مستشفى واحدة 
في المدینة كت وقد تم انشاوها في العهد 
العثماني)» وقد تلا ذلك كما هو معروف عند 
أ هل المدينة وجود كثير من الوحدات العلاجية 
الخاصة التي يديرها بعض الأطباء الشعبيين 


(1) المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماري 
ص22 ؛ معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ 
172-2. 

)2( المدينة المنورة تطورها العمراني وترانها المعماري 
ص15 . 

(3) المرجع السابق ص22 

(4) اللواء رفعت باشا إبراهيم - مرآة الحرمين 414/1 - 
الطبعة الأولى - مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة - 
4 مه-/1925م 3 المدينة المنورة تطورها العمراني 
وترانها المعماري ص23 ؛ معالم المدينة المنورة بين 
العمارة والتاریخ 2 . 

(5) معالم المدينة المنورة بين العمارة و التاریخ 176/2. 
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الذين یقومون على علاج المرضی وتدبير 
الکسور باستخد ام العلاجات الطبيعية () . 

ویقول الاستاذ یاسین آحمد پاسین الخياري 
آنناء حدیثه عن" الحیاءة الاجتماعيت في 
تست .فطل انقرن: “اتيجوي ار یش عشن: 
«لم يكن بالمدينة دکتور بالمعنی المعروف 
وان وجد فان الاقبال عليه كان ادرا لأن 
ااي دنه هدیا الذ‌هات: إل العطار 
لأخذ العلاج لأي شکوی تمر بهم» وکان انلعطارون 
الکبار منهم و آصحاب الخبرة پبتناوبون على 
فتح دکاکینهم لهل دون آمر حکومي» ولا مرتب 
یتماطونه » بل تطوعاً منهم وإسهاماً في تخفيف 
الآلام عن المواطنين» وكانت صيدلية العطار 
هي العقاقير للاستشفاء» 2). 

وتؤكد الوثائق العثمانية الخاصة بهذه 
الفترة والمؤرخة عام 1317ه وجود كادر طبي 
معين من الحكومة العثمانية يعمل في 


االمكدينة المنورة في صيدلية كان اسمها 


(1): المرجع السابق 199/2. 

(2) الخياري ياسين حمد ياسين - صور من الحياة ااجتماعية 
بالمدینة المنورة منذ بداية القرن 14 هم حتی العقد 
النامن منه ص291 -الطبعة الثانية - مطابع مؤسسة 
المدينة - 1415ه 1995م . 


صيدلية الغرباءء وکان يعمل فيها الصيدلاني 
ا اى “انق فسن تي تك انهاه الي 
صيدلية مستشفى ولاية قسطموني» وتظهر 
الوثائق عدم إمكانية السماح للصيدلاني 
السابق المنقول بالسفر إلى عمله الجديد إلا 
بعد آن یباشر خلفه الصيدلاني محمد عمر 
آفندي عمله في صيدنية انلغرباء بانمدينة» 
طبقاً لوثيقة مؤرخة في 28 رمضان عام 
7ه2. 

وتطلق الوثائق العثمانية اسم صيدلية 
الغرباء أو صيدلية ومستشفى الغرباء أو 
مستشفى الغرباء على تلك المؤسسة الطبية 
التي كانت قائمة بالمدينة.ء إذ نجد وثيقة 
مؤرخة بداية ذي القعدة 1317 ه موجهة من 
مره الىك انیم اة «حتشاينات:. المخوينة 
الديوانية موعزة «بالاستمرار في صرف مخصصات 
السادة: طبيب وجراح وصيدلي مستشفى الغرباء 
بالمدينة من الخزينة الديوانية» كما كان 


(1) المدينة المنورة في الوثائق العثمانية 50/2. 
(2) المرجع السابق 51/2. 
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الخزينة النبوية!)» وتوضح لنا هذه الوثيقة 
ایکا فی الط اكوم ا هلاس1 
كان یتضمن وجود طبیب وجراح بجانب الصيدلي. 
وأنهم کانوا موظفین موفدین من الحكومة 
العثمانية» ویتقاضون رواتبهم منهاء. بل 
يبدو ا كان هناك أكثرم من طبيب و احد عدا 
الجراح» و آن كلا منهما كان يتبع جهة حكومية 
مختلفتة» اذ آطلق علي آحدهسما الطبیب 
العسكريء أما الآخر فسمي بطبیب الشوون 
الصحية» إذ تؤكد وثنيقة في 7ه من طبيب 
الشؤون الصحية والطبيب العسكري والصيدلي 
و ات االتحصر اجحين.:في.. .سشيدنبية. التعمرتناء أن 
یقومسوا بتنظیم دفتر الأدوات والمهمات 
المطلوب شراؤها للعام المقبل(). 

مكة كانت تحمل الاسم نفسه.ء فقد كان هناك في 
اک انار نس امعسى ی ای ی انه 
ويقع شرقي المسجد الحرام أنشئ عام 1086 ه 
كيين * مق قاری قاس واكك “فسن تسكن ات 
الغازي محمد خان الرابع» وكان يعمل في هذا 


34 ن. ا #۲ 
يلاتلل مدي تة سا س[ووی وس سس 


المستشفی في فترة الحج من عام 1318 ه 
طبیبان وصیدلانيْ». وفیه 30 سریرآ. نکن فيه 
اشفا أ وتآ .وكتاقت: ‏ الأدوية تاتي ٠‏ هه من 
الآستانة.ء أما الأغذية والمفروشات فمن ديوان 
مكة المكرمة)» كما أطلق الاسم نفسه أي: 
تسف اور ےا معني اا تھے “الفدى 
أتشاته 'الدسولتة: العتماتية فقي .دمشق أنضاً: 
ولعل اسم الغرباء جاء من قيامها بعلاج 
المرضى من الغرباء والفقراء وغيرهم» وكان 
هذا الاسم كما أشرنا يطلق على عدة مستشفيات 
كاتف ا0و اتید كذ »انشا نها “في قلح 
من المدن» وتثبت الوئانق العثمانية بوضوح 
آن ميدلية الغرباء في المدینة نم تکن 
توقای کا اتا کے هو ق ات کو 
اتا ت بل کانت تقدم خدماتها الا موةخ : 
تي تفه موه کیال زی ,کے 1317 هد 
موجهة من المديرية العامة إلى إدارة 
حسابات الخزينة الديوانية نقرأ طلب 
مستحقات مستشفى وصيدلية الغرباء من الحنطة 
عن السنوات الست الماضية» حيث إن تاخر 


(1) مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية 4/1 . 
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وصول هذه المستحقات كان له أثر سیم على ما 
پقدمه انبستشفی من خدمات ئتلمرضی الفقراء 
والغرباء(). 

وممن. فوا ق انمنیند قي "تلك انشفتره 
جر اح یدعی یعقوب آفندي کان موجودا عام 
5 م. وآراد انقيیام بالجج ذلك العامء؛ 
فآرسلت مشيخة الحرم إلى محافظة المدينة 
تسأل في شهر شوال عن إمكانية المو افقة على 
قيام جمال أفندي بالوكالة عن الجراح يعقوب 
آفندي» لاعتزامه آداء فریضة ا وقد ظل 
یعقوب آفندي هذا یعمل في المدينة حتی 
وفاته عام 1321 -. !ذ نجد وثيقة مورخة في 6 
رمضان 1321 ه تطلب تعیین جراح مؤهل يدل 
الجراح المتوفی یعقوب آفندي. 

وبانندقیق في هذه انوئافق پتبین لنا آن 
دك اتر اء کته سانقه ع ا تسین 
ولعل الزيادة في کادرها الطبيء ووجود 
فا آعطاها اسم المستشفی فني بعض 
الوئانق» ثم تقرر رسمیا في وقت لاحق تأسیس 
مستشفی حقيقي في المدینه» فقد وجهت مشيخة 


(1) المدينة المنورة في الوئانق العثمانية 50/2. 
(2) المرجع السابق 51/2. 


36 5 
1 5-5 لمذ ۳ 


الحرم إلى نظارة الأوقاف والرئاسة العامة 
للمدارس العسكرية بإسناد مهمة الإشراف على 
مستشفى الغرباء المزمع إنشاؤها في المدينة 
الی محمد آمین آفندي طبیب صيدلية الغزيباء 
الموجودة بالمدينة إضافة إلى عمله(). 

وفي 30 حزیران سنة 1319 رومية ( الموافق 
یت ااي 1821 وا :وتر :اترو تخو ول 
المنزل الكبير الموجود في شارع الحميديةء 
وهو من الأملاك السنية إلى مستشفى2)؛4 وقد 
سمي هذا المستشفى بالمستشفى الحميدي» وكان 
له بابان: باب للرجال» وباب للنساء» كما 
يوضحه الطلب المؤرخ في 19 ربيع ثاني 1321ه 
الخاص بإعداد اللوحات الحجرية لوضعها على 
اه ات المشستشتي.. ادى تالم ولاق “في 
عام 1325ه تشير إلى رسم مسطح حجر الأساس 
وتحديد موضعه» ووثيقة أخرى في 8 رجب 1325ه 
تتحدث عن تثبيت حجر الأساس المدون عليه 
تاريخ إنشاء المستشفى بجانب الباب. 

وقد شهد الكادر الطبي العامل بالمدينة 
(1) المرجع السابق 80/1. 


(2) المرجع السابق 80/1. 
(3) المرجع السابق 80/1. 
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في تلك الفترة تطوراً من حيث العدد 
والتخصصات والمهام الموكلة إليه والنشاطات 
التي يقوم بهاء فقد ورد في رسالة مؤرخة 
عام 1325ه طلب زيادة مرتبات بعض العاملين 
لأن الكادر الطبي المساعد - على سبيل 
المثال- صار يتضمن مخبرياً اسمه حسين 
وممرضا اسمه سرور وكاتباً اسمه حمزة۲. 
وجا رقي و ارق احق “خلال .. فلا من 
الحاج سرور ممرضاً .في الصيدلبة ©4 ومن حیث 
التجهیز ات نلاحظ أن المستشفی آرسل في شعبان 
5 يطلب احتياجاته من الآلات الجراحية 
و المخبرية» ویشیر الکتاب نفسه الی آن خبیر 
المستشفی تون الدین كان قد تعاقد على شرا ۰ 
آدوات من المصانع الاأوربية و آنها لم تصل 
يتنه 4191 که يقر كتاف اجر هي رسضان. “سن 
العام نفسه إلى وصول 12 نوع من المستلزمات 
من قبل عبد لله أسعد وطبيب المستشفى أمين 
3 متسه فام الاين في 
المستشفى ونشاطاتهم فان كتاباً مؤرخاً في 8 


افندي 


) المرجع السابق 52/2. 
) المرجع السابق 52/2. 
) المرجع السابق 52/2. 
)| المرجع السابق 52/2. 


رجب من ذلك العام (1325ه) يتحدث عن تنفيذ 
زراعة بذور الكافور (أوقاليبتوس) والعناية 
بها بواسطة محمد آفندي(۱. وهذه البذوز 
کانت تستخدم في العلاجم کمادة دوائية مما 
يوضح لنا أن المستشفی بدأ في هذه الفترة 
ينتج بعض احتياجاته الطبية معتمدا على 
الكادر المؤهل الموجود فیه» وأما من حيث 
بناء المستشفى فقد تضمنت وثائق تلك الفترة 
کشوفات تتحدث عن تسوير مبنى المستشفى 
وتبلیط أرضه وتلوین جدرانه ( . 

والی جانب ذلك فقد كانت في المدينة 
المنورة تكية مصرية أوقفها الخديوي محمد 
علي باشا الكبير لفقراء المدينة سنة 1232ه 
> وكانت تقدم خدمات خيرية متنوعة تضمنت في 
وة چا ۔ کا عن ای اتن اسف 
وکان فیها آطباء ولکننا لا نعلم في أي وقت 
بدأت بتقدیم خدماتها الطبية في المدينةء 
ونشیر هنا آیضا الی وجود تکية آخری تسمی 
تاكتك «التمصرية قن مك . المکرهد. وكات 


(2) المرجع السابق 52/2. 
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تقدم خدمات مشابهة.ء ولكن بصورة أكبر وعلى 


نطاق آوسع 1 : 

العو 1 يقول الأستاذ ياسين أحمد 
السعود ۱ ۲ 5 

5 5 ي ياسين الخياري قي كتابه صور 


من الحباة الاجتماعية بالمدينة المنورة منذ 
بداية القرن 14ه وحتی العقد الثامن منه: ان 
الحكومة السعودية لما استقر الأمر لها 
بالمدينة أخذت في إيجاد بعض المستشفیاتء 
وها بعفض الاأطباء یفدون طععا في المجاورة 
ا ولا واه تمتا خن رتمهم ات : 


فا دوا وين فتح هار۵ ات تسه :من 


الرسمي بالتكية المصرية في شارع العنبرية 
مجاتا» وصار من الضروري وجود صیدلیات طبية 
فأمرت الحكومة بعض دجالات العوائل الذين 
توجد لديهم الخبرة والقدرة ولديهم إلمام 
بالإنكليزية في فتح صيدليات» ووصفوا فيها 
ما يحتاجه المريض من علاجات مستوردة او 


(1 مأمون محمود ياسين - الرحلة إلى المدينة المنورة 
ص146» الطبعة الأولى - 1987/1407 . 


مجلة مركز بحصوث 
40 1 
EEE‏ اش دهم 


مركبة محلياً بأمر الطبيب» وكان من أوائل 
الأطباء في تلك الفترة د. أحمد غلام مصطفی 
وکان طبیباً یونانيا واف في آن معا 
أي يعالج بالعقاقیر والعلاجات الإفرنجية 
المستوردة.ء ود. محمد حسين خان بهادر» 
والطبيبان رشدي والبياري طبيبا التكية 
المصرية» وأطباء آخرون بمستشفى باب السلام 
الحکومي(1 . 

ويحدثنا صاحب کتاب الرحلة إلى المدينة 
المنورة التي نظمتها جمعية الهداية بدمشق 
بقصد الحج والزيارة عام 1359ه/1940م عن 
زيارتهم للتكية المصرية فيقول: إن 
ميزانيتها تقدر بثلاثة آلاف جنيه مصري تصرف 
للفقراء» وما بقي ففيما ينفع الحرم من سقي 
ماء ونجوه» وقد قال لهم انلناظر: ان هناك 
عيادة لاسعاف المرضی» ثم طلب إلى موظف لدیه 
أن یسیر بهم لیطلعوا علی تجهیزاتها. 
فاستقبلهم فیها انطبیب الأول والطبیب 


الثاني وسارا معهم دليلين إلى بقية غرف 


(1) صور من الحياة الاجتماعية بالمدينة المنورة منذ بداية 
القرن 4ه وحتی العقد الثامن منه ص291 ۳ 
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المستشفی حتی الصيدلية» وقد عبّر الأطباء 
المصاحبون للرحلة عن !اعجابهم بإتقان 
مستشفاهاء ويختم المولف بأن هذا العمل من 
تكية وعيادة قد أسس مثله في مكة بصورة 
اكور و الو لاي 

ومع التطور الذي حدث في المملكة 
العربية السعودية عموماً في مختلف مناحي 
الحياة خلال النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر الهجري تطورت الخدمات الطبية في 
المدينة المنورة بشکل عامء وازداد تبعا 
لذلك عدد الأطباء والمراکز الصحية 
و المستشفيات الحكومية والأهلية.ء. وتنوعت 
تخصصاتهاء وتطورت خدماتها لتتناسب مع 
ازدياد السكان من مواطنين ومقيمين من جهة 
ومع ارتفاع أعداد الزائرين في مواسم الحج 
والعمرة من جهة آخری» ولتسایر التطور 
العام الحاصل في المملكة خصوصاً و العالم 
عموماً. 


ومع نهاية القرن الهجري الماضي (1400ه) 


(1) الرحلة إلى المدينة المنورة ص146 . 


ققد ركان في المدينة آحد فشر مستوصفا ۱ 
بعضشها قوامه طبيب واحد کمستوصف سيد 
الشهداء والخدمة الاجتماعية والمطارء 
وبعضها يضم في كادره طبيباً وطبيبة كمستوصف 
باب السلام والعلاج الطبيعي والعواليء 
وبعضها يضم العديد من التخصصات كما هو 
الحال في مستوصف قباء والتنمية الاجتماعيةء 
وإضافة إلى الطواقم المساعدة للأطباء من 
تمریض وغیره/؛ کما کان متاك مستوصف تابع 
للهلال الأحمر السعودي بشارع قباء النازل 
ومستوصف الزهراء الاأهلي بباب العوالي). 
والی جانب المستوصفات كانت مراكز صحية 
يعمل في کل منها مأمور صحي ومساعد 
صيدلي ۲ وقد تطور مستوصف الزهراء الاأهلي 
بباب العوالي لیصبع مستشفی متكاملاً یشتمل 


(1) البليهثي محمد صالح - المدينة الیوم غرة المحرم 
1 ه ص262 - الطبعة الأولى - منشورات نادي المدينة 
الأدبي - 1402ه-. 

(2) المدينة المنورة وأول بلدية في الإسلام 28/3 - منشورات 
بلدية المدينة المنورة - 1401ه . 

(3) المرجع السابق 91/3 . 

(4) المرجع السابق 37/3. 


على جمیع التخصصات الطبية(). 

وکان قي المدینة في ذلك الوقت» أي في 
عام 1400 ه خمس مستشفیات حكومية أهمها 
مستشفى الملك في باب الشامي آخر شارع 
المناخة وفيه 250 سريراً ويعمل فيه 70 
طبیبآء یلیه مستشفی الولادة في شارع 
المناخة النازل يضم 200 سريراً و36 طبيباًء 
ثم مستشفی الحمیات بأبيار علي ویضم 57 
سريراً و6 آطباء. منهم ثلائة أخصائيين 
بأمراض المناطق الحارة. ثم مستشفى الأمراض 
الصدرية في الحرة الشرقية وكان يضم 30 
سريراً منها 10 للنساء وفيه 7 أطباء منهم 4 


التظ نت .۶ وأخيرا مستشفى العيون بالحرة 
الشرقية» وفیه 48 سريراً و6 آطباء . 


الآن زيادة كبيرة ومطردة فحني عد د الموسسات 
الطبية سواء الحكومية أو الخاصةءه وذلك 


(1) حافظ علي - فصول من تاريخ المدينة المنورة ص479 - 
الطبعة الثانية - شركة المدينة المنورة للطباعة 
والنشر بجدة - 1405ه. 

(2) المدينة المنورة وأول بلدية في الإسلام 28/3. 


۱ 44 
۳ ۱ 5-5 5 


بتشجيع وتوجيه من الجهات الرسمية المشرفة 
على تنظيم العمل الطبي في المملكة.ء وتضاعف 
عدد العيادات والمستوصفات والمستشفيات في 


المنطق-4. كما توسعت المستوصفات 
والمستشفيات التي كانت قائمة في مبانيها 
وتجهيزاتها وكادرها الطبي بشكل كبيرء 
وشهدت المدينة ظهور مراكز طبية متخصصة في 
مجالات معينة. كالأمراض الجلدية و أمراض 
الذكورة و طب الأسنان و طب العيون» ويزداد 
باستمرار عدد هذه لمر .اكز الظنخة . التي 
به؛ ‏ وهناك مراكز طبية و مستشفبات آخری 
عديدة في المدينة لا تزال في طور التأسيس 
والتجهيز بعضها خاص والآخر حكومي» كمستشفى 
الأطفال والولادة الجديد التابع لوزارة 
الصحةء والذئ. يتطلح. آهل المنديئة ‏ لافتتاحه 
قرا ان شیاه له نالیم 

أطباء بعثات الحج كانت المدينة المنورة 
الررسمية والأطباء 


ا 1 ولا تزال منذ فجر 
الذين مروا بالمدينة 


الإسلام وإلى اليوم 
مقصداً للزائرين من أنحاء العالم الإسلاميء 
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كما كانت وفود الحجيج القادمة من البلاد 
التمخخلفة. ‏ تمر بها لزیارة النبي × و الصلاة 
في المسجد النبوي الشريفء وکان من هؤلاء 
الز اثرین للمدينة آطباء معروفون وصلتنا 
بعض آخبارهمء و آخرون لم یصلنا عنهم شي. . 
ولعل من المواضیع التي لم تفرد 
بالبحث والتمحیص الرحلات التي قام بها بعض 
لطا تن ری وا لتمسلمین:. ای یه 
الجزیرة العربية» وما کتبوا هم عن ذنك. و 
ما کتبه غیرهم عن رحلاتهم تلك. وقد تعددت 
أ هد اف رحلاتهم ؛ فمنهم من رحل بقصد الحج ثم 
بقي هناك لسنوات تعلاج الناس من سکان 
المنطقة» ومنهم من استدعي من قبل بعض حکام 
تلك المناطق لأغراض علاجیة. ومنهم من كان 
الفرض من ترحاله حب الاطلاع على تلك المناطق 
المهمة من العالم الاسلامي» ومنهم من سافر 
بقصد انجاز مهمة طبية محددة كان قد کلف 


بها(). 


(1) د. كعك ان عبد الناصر - بحث عن الرحالة من الأطباء 
العرب في القرون الأخيرة آلقي في ندوة الرحلات إلى شبه 
الجزیرة العربية بالریاض. 


46 . #۲ 
يلاتلل مدي تة الال نوس سس 


وقد كان من عادة الأمراء الكبار التي 
ارج ٠‏ هااا ,خر “متهم كي .وتك الوت ان 
یصطحبو ا معهم أطباءهم في رحلاتهم وأسفارهم. 
وكان الأطباء يقدمون خدماتهم لمن يحتاجها 
ممن معهم في الركب أو من يسمع بهم ويلجاً 
إليهم من سائر الناس أثناء الطريق. 

وفي العهود المتأخرة بدأت بعض 
الحكومات» كالحكومتين العثمانية والمصرية 
بإرسال وفد طبي أو بعثة طبية مع بعثة الحج 
الرسمية» وكانت البعثة الطبية تضم كادراً 
طحا موملاً وبعض التچهیزات واالأدوية ۰۱۱ وقد 
استمر هذا الأمر إلى الیوم» واعتمدته معظم 
الحکومات» ولکن بشکل آکثر تطوراً وتنظيماً. 

وسنشير هنا إلى نماذج من الأطباء الذين 
مروا بالمدينة وانتفع الناس بهم في ازمنة 
مختلفة.ء فمن الأطباء القدامى الذين رافقوا 
الوفود القادمة إلى الحجاز أبو الحكم 
الدمشقي الذي وجهه معاوية: متطبباً مع ابنه 


في وفد الصج» وعيسى بن حكم الدمشقي 


(1) مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية 48/2. 
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المتطبب الذي خرج مع عبد الصمد بن علي بن 
عن این اتشباس. ال TOMEI CE‏ 
ومنهم ابن اللجلاج متطبب الخليفة 
العباسي المنصورء وكان معهم أيضاً في هذه 
الرحلة الطبیب الفمعزوف: إسماعيل بن أبي سهل 
بن توبخت.. وقي طبقات الأطباء لابين أبي 
آصیبعة "أن ابن اللجلاج قال لأبي سهل: سأنتك 
عن علمك ببعض الامور فبخلت به وهجرتنيء 
ولست آبخل عليك بعلمي فاسمعه» ثم قال: ان 
المنصور رجل محرور تزداد يبوسة بدنه كلما 
أسن > وقد حلق رآسه بالحیرة. وجعل مکان 
الشعر الذي حلقه فانیة» وهو في هذا الحجاز 


یداوم الغالية وما یقبل قولي في تركهاء ولا 


من الیبس ما لا یکون عندي ولا عند آحد من 
إن EE‏ ۱ .رها وا یلع که رین ل 
ويه جياه قان اسماعیل:. فال. لي حو اندي 


فو الله ما بلغ المنصور فيد الا وهو علیل» وما 


(1) ابن آبي أصيبعة - طبقات الأطباء ص117 . 
ELO)‏ فطريى که موق ان لو 


وافی مکة !۷ وهو میت فدفن ببثئر يمون . 
وقد جاء کثیر من الْطباء المشهورین 
بقصد الحج دون أن یوفدهم آحد من الأمراءء 
ولا شك أن الناس کانوا یستفیدون من علمهم 
في مكة والمدينة والبلاد التي يمرون بهاء 
ومن هؤلاء ابن الرومية» و هو أبو العباس 
أحمد بن محمد بن مفرج النباتي المعروف 
بابن الرومية من أهل: اشبیلیة. آتقن علم 
النبات ومعرفة أشخاص الأدوية وقواها 
ومنافعها واختلاف أوصافها وتباين مواطنهاء 
ولما وصل من المغرب إلى الإسكندرية سمع به 
السلطان الملك العادل أبو بكر بن أيوب 
حه "الله ونك كله مهو رة اتات 
کان ا اا ول کے وة و ترا فا هه 
فاستدعاه من الإسكندرية وتلقاه وأكرمه ورسم 
بأن يقرر له جامكية( وجراية ويكون مقيماً 


عنده فلم يفعل.ء وقال: إنما أتيت من بلدي 


(1) طبقات الأطباء ص148. 
(2) جامكية أي عطية ملكية وراتبا جارياء وكان السلاطين 


يفعلون ذلك مع بعض العلماء ليتفرغوا لعلمهم دون أن 


صفحات من تاريخ الطب و الاأطباء في المدينة المنور و4 


احج ان شاء ال و آرجع الی آهلي» وبقي مقیماً 
عنده مدة وجمع التریاق الکبیر ورکبه» ثم 
تفه فى ١‏ التجها 0 

ومنهم عبد الفتاح القزويني» وهو طبيب 
وناكو E as E ay‏ وتف 
بالمعقوليات والطب وغير ذلك. رحل إلى مكة 
فحج وجاور بهاء ویروی أنه كان ضنيناً 
بالمعالجة مع حسن تصرف فيها. استمر في 
المدینة المنورة إلى أن مات فیها سنة 942 
ه (1535م) 2 . 

وممن جاور بانعچاز من الأطباء وقضی هنا 
في المدینة شمس الدین الحجازي الحمصی 
الدمشقي وهو محمد بن محمد بن أحمدء يعرف 
EEE E‏ وا و 920 مود 
ام موی مه :1020 AEE, a.‏ 
الطب عن الشيخ يونس بن جمال الدین رئيس 
الأطباء في دمشقء جاور بمكة بضع عشر سنةء 


و أغنك, العلوم عن الشیخ الايلاقي القاطن في 


(1) طبقات الأطباء ص 385. 

)2 عیسی بك أحمد » معجم الأطباء» ص ۰271 الطبعة 
الثانية» دار الرائد العربي» بيروت - لبنانء. 1402 ه؛ 
السنا الباهر ص 419. 


المدينة المنورة؛ ويروى عنه أنه قصده قاصد 
المسمى ببرء ساعة» وفي طراز السكرجة!) هذه 


الأبيات: 
لاز اد کل رنیس ريك شمعاً وطاعه 
وکل رب مزاج يكم یزجی انتفاعه 
عبد آتاکم محبٌ قد مد کف الضر اعة 
يشكو اذى ودواه لدیکم بره ساعه 
فقضى حاجته وكتب تحت السكرجة هذه 
الأبيات: 
العبد عبد محبٌ أبدى قبولاً وطاعه 
كالسحر قابل أمراً مطرزاً بالبراعه 
أهدى الیکم دواء مهذباً بالصناعه 
يشفي بفعل وحي على المکان برء 


ومنهم عوض بن يوسف بن محي الدين 
المعروف بابن الطباخ الدمشقي الذي ولد عام 
4 ه (1605م)» ومات آبوه وأمه حامل به. 


بدأ حياته بدراسته للطب و ألم به إلماماً 


(1) سكُرّجَةَ: هي بضم السين والكاف والراء و التشدید» انا 
صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأذمء وهي فارسية 
واكثر ما يوضع فيها الكواميخ ونحوها؛ انظر لسان العرب 

لابن منظور (سكرج). 
القرن الحادي عشرء ۰163/4 مكتبة خباط» بيروت.ء لبنان ؛ 
معجم الأطباء ص 423 - 4 . 
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تاها ,حيتي اتير رة الطب ودر و 
وكان يراجع في المسائل الصعبة فيعرفها 
ويعالجها. تولى القضاء بمدينة فلية 
وبغداد والمدينة المنورة» توفي بمدينة 
قسطنطينية في سنة 1080 ه (1669م) (). 

وفتنهم: أجمه. ین نالع تن اب راهم اد وهی 
و هو أديب» عالم بالطب. ولد سنة 1121 ه 
(1709م) في زاوية " آکتاوة" بدرعة في المغرب 
الأقصى» له نظم كثير في ديوان سماه «شفاء 
المريض في بساط القريض» وله كتاب «الهدية 
المقبولة». وهو أرجوزة في الطب؛ قام برحلة 
الی الدیار الحجازية وکتب عنها کتابا سماه 
«الرحلة الشافية»؛ وله مؤلفات أخرى أكثرها 
لا زال مخطوطاً.ء توفي في درعة سنة 1147ه 
(1734م)؛ ولابنه العباس بن أحمدء تصنيف في 
أخباره سماه « الدرر اللامعة في السيرة 
الحسنة الجامعتة»2) . 

وس | اطیتاع الاب جا ووو ١‏ الد اة 
توف ر ی الا کي بسن نز هتم 
(1) خلاصة الأثرء 234/3. معجم الأطباء» ص 324 - 325. 
(2) خير الدين الزركليء الأعلام» ۰138/1 الطبعة السادسةء 


ثمانية أجزاء» دار العلم للملایین» بيروت 1984: دليل 
مؤرخ المغرب 5/1 . 


مجلة مركز بحوث 

لين ا 
کی انط وه تة 21110 416987 كان 
تفا ي فة الطه مرا ,وله كي لا 
كتابات كان يكتبها على هامش كتبه في الطبء 
وده سا نو التقافيت A‏ .فلن ات نز 
ومقامات ضاهى بها مقامات الحريريء جاور 
بالمدينة المنورة وتوفي بها سنة 1162ه 
(1749م) ودفن بالبقيع0. 

وممن استقر بالمدينة وتوفي بها من 
الأطباء محمد صالح الرضويء.ء محدث رحال 
وطبيب» ولد في سمرقندء ونشأ في بخارىء 
ورحل إلى الهند والیمن والحجاز وتونس 
والجزاثر والمغرب ومصرء ثم استقر في 
المدينة المنورقة. وتوفي فیها سنة 1263 ه 
(1847م) . له « مسلسلات» لاز الت مخطوطةء و هي 
تروي آسفاره» ویقال بأنها آول مسلسلات عرفت 
روو 

ومن الأطباء الذين سكنوا بالمدينة زمناً 
واستفاد أهل المدينة من طبهم؛ محمد عابد 
السا افق “رخ الد تشر ان ۱۰ نی 
(1) ال‌مرادي » سلك الدرر في آعیان القرن الثاني عشر. 


521 أ ربعة آجز ۰۱ مصر ء 1 ه؛ معجم الأطباء ص102 . 
HAG OE O)‏ فهرين. .ا مهار 8297/1 و 


صفحات من تاريخ الطب و الأطباء في المدينة المنور ۹28 


في نزهة الخواطر» فيقول: الشيخ الإمام 
العالم المحدث الفقيه محمد عابد بن أحمد 
علي بن محمد مراد بن يعقوب الحافظ بن 
محمود الأنصاري الغزرجي ثم آأحد بني ايوت 
الأنصاري رضي لله عنه». ولد ببلدة سیون بلدة 
على شاطع النهر شمالي حیدر آباد السند» 
هاجر جده مع رهطه الی أرض العرب وکان یلقب 
بشيخ الاسلام. وکان من آهل انعلم و الصلاحء 
فتوفي عمه في الحديدة و آبوه بجدة» وکان 
آکثر مقام الشیخ بانیمن. دخل صنعاء و ألقی 
بها رحله». ولبث فیهم برهة من عمره يتطبب 
لا مامهم» وینقل الحسني عن القاضي محمد بن 
علي الشوكاني في البدر الطالع قوله عن 
الشيخ محمد عابد: إنه خرج إلى بندر 
الحديدة مع عمه.ء وكان عمه مشهوراً بعلم 
الطب مشاركاً في غيره» وصاحب الترجمة له 
اليد الطولی في علم الطب» طلبه خليفة 
العصر مولانا الإمام المنصور بالله إلى حضرته 
العلية من الحديدة لاشتهاره بعلم الطبء 
فوصل الحضرة وانتفع جماعة من الناس 
بأدويتهء وكان وصوله إلى صنعاء سنة 1213ه, 


54 5 
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ورد ام وکا ی ی .عاق لالدو ,فن 
الخليفة وقرر له معلوماً نافعاًء وكساه ونال 
من فائض عطاهء ثم تكرر وفوده إلى صنعاء 
مرة بعد مرة في أيام الامام المنصور كما 
دکرتتا ثح .فى .ایام لام المتوكل»: تج في 
أيام مولانا الإمام المهدي» وأرسله إلى مصر 
إلى الباشا محمد علي بهديته منهاء قايل: 
وكان ذلك سنة 1232ه » وكان الشيخ محمد عابد 
شديد التحنن إلى ربوع طابة» عظيم التشوق 
الی شذاهاء فجاء منرة- ليلقي بها خواتاء 
ویتخذ من آهلها جيراناًء فنزل فیهم یحبوهم 
وينحلهم مما أعطاه الله سبحانه. ویقوم الاو د 
منهم بنصحه» ويسد الثلمة منه بوعظه » فكان 
الناس نقموا منه هذه الخصلة.ء فقاموا عليه 
وكالبوه ورموه عن قوس واحدةء فقوض خباءه 
من فنائهم» وارتحل إلى حيث وجهه مولاه.ء ثم 
هزه الشوق إلى بلاد العرب» فعطف إليها 
عنانه و رزقه لله تعالی العود إلى المدينةء 
و آقام. بها في. غایه تا یکون: من العل»* وولي 
رئاسة علمائها من قبل والي مصر» توفي 
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می کے 17 :رفيحق.. الاو 1257 شت ود فتن 
بالبقیع قبانة باب عثمان رضي الله عنه ۲ . 

ومن الأطباء الذین رافقوا الأمراء في 
العهود المتأخرة آثناء سفرهم إلى الحجاز 
الدکتور سالم باشا بن سالم الشرقاوي» ولد 
حننة 81248 هیا وه تن شا فش 
سنة ۵1277 (1860ع) طبيباً خاصاً له في سفره 
اتن اجان الأجل: الزبا وه "قوفي ”نة ۸1312 
(21894) 2 . 

وممن آرسل من الاطباء في مهمات رسمية 
إلى الحجاز حسن هاشم بك بن السيد هاشم بن 
السيد علي هاشم» ولد بالقاهرة سنة 1241ه 
(1825م)» وقد انتدبه الخديوي إسماعيل باشا 
في سنة 1278ه (1861م) للسفر إلى الحجاز 
للنظر في آسباب تفشي انکولیرا .بين «التججام» 
فقام بمهمته خير قيام» توفي سنة ۵12907 
(1880م) ( . 

کها چاء الی انلحجاز آیضاً انطبیب محمد 


(1) الحسني عبد الجن - نزهة الخو اطر وبهجة المسامع 
و النواظر 5003-4995 من النسخة الالکترونيبة وعدد 
صفحاتها 6406 في برنامج الموسوعة الشعرية. 
)2 معجم الأطباءء ص 1917 الأعلام 1/3 
(3) معجم الأطباء ص 89 - 170. 


ایا ات توس یم 


ينث . اشنم نم اولتق ی سور مت ۸22۱ 
05 رای التي الصا سم کت الج .ليت 
فیها ثلاث سنین» انتفع فیها آهل الحجاز 
بطبه. ثم عاد الی مصرء آلف کتابا في 
الولادة من ثلائنة آجزاء. وکتاباً في هلم 
الاربطة. توفي في مصر سنة ۸1318 (1900م) (1) . 

وقكه اشوتا انم الأطجاعم ' نی کنو 
يأتون في صحبة الحجاج للاهتمام بهم في 
قدومهم وعودتهم» ومن أهم البعثات الطبية 
اتعقى_ كانت راق . وتو لس تسین اف 
العهود المتأخرة البعثة هریدم التي 
تضمنت كما يتبين لنا من كشوف مرتبات 
ومكافآت موظفي المحمل المصري ونفقاتهم لحج 
عام 1321ه صيدلياً وطبيبة2) إضافة إلى 
الطبيب؛ كما يتبين لنا أن العادة كانت 
قد جرت بأن يرسل في صحبة المحمل صيدلية 
ملكية خلاف الصيدلية العسكرية» وأن 
الصيدلية الملكية لم ترسل ذلك العام» ولم 
سن ف الوك اس كر تداك شالك 
(1) معجم الأطباء. ص 467 - 468. البعثات العلمية ص 551. 


آة الحرمين 334/2. 
(3) مرآة الحرمين 48/2. 
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الأدوية بهاء وقد آکد آمیر الحج المصري 
اا . سسوم "رشق ناش غا تکوم 
المصرية بآن تعود الی !رسال تلك انصيدنية 
الملكية كما فعلت سنة ۰1902 و آأن تخصص نها 
جملاً يحملها وممرضاً معها. وتکون في عهدة 
الصيدلي العسكري» وقد آجابته الحکومة الی 
طلبه بعد آن عین آمیرا للحج في طلعة العام 
التال(). 

وفع ا كها. آشرنا من حل بان كيرا 
من الحجاج كانوا یتعمدون اصطحاب طبیب معهم 
تى ”تجرخ اتتا “امطريق»: "بسا نی . اتح 
ويهتم بمن يحتاج إلى طبه أثناء هذه 
الرحلةء شش اهي ك جال ,قان لی 
فته ك اتك هن :لوقاف اس سای 
ت والزیارة آو للعمرقة. ویقدم الطبیب 
المرافق خدماته عادة لكل من یحتاج إليه من 
مجموعته ومن غیرها ممن يلتقيهم في هذه 
ارخ تشر “هنف ال "ادا حتفو اتکی تا 
جمعية الهداية بدمشق للحج عام 1940/1359 


ف التي جتا ورت جد انقطاع قدوم الحجيج عبر 


(1 مرآة الحرمين 48/2. 


البر من بلاد الشام لزمنء ثم العودءة للسماح 
به مجدداً في ذلك العام.ء فقد تضمن عنوان 
الاعلان عن تلك الحملة المتوجهءة للحچج 
والزیارة والذي کتب باسم الجمعية إشارة 
إلى ما سیصحب انوفد من الأطباء وصيدلية(')؛ 
وقد آشرنا الی زیارتة مولا الطباء الذین 
جاووا من سورية مع هذه الحملة للتكية 
المصرية في المدينة المنورة وإعجابهم بها 
وا ر 


(1) الرحلة إلى المدينة المنورة ص28. 
(2) المرجع السابق ص146. 
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خاتم إن تاريخ الطب في المدينة یتضمن 
نغضاً من الامور المهمة التي شکلت معلما في 
پتسا ری اي سحي التمذینه 4 و كناو محم 
المستشفیات التي عرفتها المدينة في القرون 
تا COD‏ وکا O EES.‏ .“فد افو 
تتاف مه مك تست را لاصتا 
والدراسة» وقد تكون هناك معلومات مهمة 
آخری متعلقةء بتاريخ الطب في المديین؟ 
منثورة في بطون مخطوطات لم تعرف بعد ولم 
تقك لها آي قي ایا کب فد شکون 
بعيدة في موضوعها عن تاريخ المدينة 
لته( او قحا زفق بالتطحن" :و" الأطحساة و وا 
الباحثين القيام بكثير من الجهد لاستكمال 


هذا الموضوع من جوانبه المختلفة. 


2 2f 2K 


